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 القاهــرة - مثّـــل المسلســـل المصري 
”خلـــي بالـــك من زيـــزي“ نموذجـــا جيدا 

للدرامـــا الاجتماعية الكوميدية بعيدا عن 
الابتذال أو الافتعال، مقدّما واقعا مشابها 
لما يحدث داخل أسر كثيرة، من صراعات 
ومشـــكلات وخلافات وتفاعلات، اعتمادا 
على نص اجتماعي متماســـك ومشـــاركة 

مجموعة من الفنانين الجيدين.
ومع أن العمل لم يحظ بدعاية كافية، 
وبـــدا مـــن عنوانـــه خفيفـــا، كأنـــه يُعيد 
توظيـــف عنـــوان الفيلم الشـــهير للفنانة 
الراحلة ســـعاد حســـني، والفنان حسين 
والمنتج  فهمـــي ”خلي بالـــك مـــن زوزو“ 
سنة 1972، إلاّ أنه حظي بانتباه وإعجاب 
شـــديدين من شريحة مهمة من الجمهور، 
وهو مـــا ظهر فـــي فيديوهـــات إيجابية 
عديـــدة بثّهـــا البعـــض للمسلســـل على 

صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.
والمسلســـل مـــن إنتـــاج شـــركة ”آي 
خليـــل،  أمينـــة  وبطولـــة  بروديـــوذر“ 
ومحمـــد ممـــدوح، وعلـــي قاســـم، ونهى 
عابديـــن وبيومي فؤاد، ومن إخراج كريم 
الشناوي، وتأليف فريق عمل ثلاثي يضم 
مريم نعوم مشـــرفة علـــى الكتابة، ومنى 
الشـــيمي صاحبـــة الفكرة والســـيناريو، 
ومجدي أمين كاتب السيناريو والحوار، 
نصراللـــه،  ناهـــد  ملابـــس  وتصميـــم 

وموسيقى خالد الكمار.

كوميديا الصراع

يقدّم المسلسل قصة زيزي، وهي امرأة 
جميلـــة، مُدلّلة، لكنها شـــديدة العصبية، 
حظيت بحياة شـــبه مترفـــة، ولم تتحمّل 
مســـؤولية قط في حياتها، تقوم بدورها 
الفنانة أمينة خليل، وتنشـــأ بينها وبين 
زوجهـــا الأســـتاذ الجامعي هشـــام (علي 
قاســـم) خلافات واســـعة بعد فشلها في 
الإنجـــاب، ما يدفعها للاســـتعانة بمحام 
ناجـــح وكفء، شـــديد الذكاء، هـــو مراد 
(محمد ممـــدوح)، لتبدأ واقعا جديدا بعد 

أن تعتدي على زوجها وتحطم سيارته.
في إطـــار عصبيتها الزائدة، تصطدم 
زيزي بوقائع غريبة تحمل من الكوميديا 
قـــدرا وافـــرا، تعتمـــد علـــى تناقضـــات 
المواقف، والحـــرب الناعمة بين الزوجين، 
وليس على الحوار المفتعل ذي الإشارات 

أو التلميحـــات المبتذلة، مثلما هو الحال 
في معظـــم نمـــاذج الكوميديا الشـــائعة 

حاليا في مصر.
وتبدو زيزي نموذجا متكرّرا لنســـاء 
كُثـــر دللتهـــنّ عائلاتهـــنّ، فلـــم تعمل أو 
تتحمّل مســـؤولية، رغم تميزها بطاقات 
مفرطة، وهو مـــا يجعل تصحيح حياتها 
بعد سقوط عائلها أو الخلاف معه بمثابة 
رحلـــة كفاح حقيقيـــة تحمـــل الكثير من 

المفاجآت.
ومـــن هنا تســـتعين زيزي فـــي إطار 
تعافيهـــا مـــن التدليـــل الزائـــد بصداقة 
واستشـــارات  بهـــا،  المعجـــب  المحامـــي 
طبيب نفســـي يحاول ضبـــط انفعالاتها، 
وبجهد رياضي يســـعى إلـــى امتصاص 
طاقاتهـــا الزائدة، فضلا عن التمرين على 
التمثيل بالتعاون مع مدرب تمثيل لتقديم 
نموذج مُتقن للمرأة الضحية، المنكســـرة، 
والمضطهـــدة فـــي نزاعهـــا المســـتمر مع 

زوجها.
لتقـــديم  خليـــل  اختيـــار  ويتناغـــم 
هـــذه الشـــخصية تحديـــدا مع ســـماتها 
الشـــخصية الأقرب للفتاة المدلّلة، شديدة 
الانفعـــال، ذات التعبيرات الحادة، وربما 
كان نجاحها في تقديم مسلســـل ”ليه لا“ 
العام الماضي، والذي أشرفت على ورشة 
كتابته مريم نعوم أيضا، وأخرجته مريم 
أبوعوف، منحها ثقـــة كبيرة في إمكانية 
القيام ببطولة أعمـــال درامية ذات أبعاد 

اجتماعية.
ورغـــم أن انفعالاتها بـــدت في بعض 
المشـــاهد زائدة عن الطبيعة، إلاّ أن الأداء 
بشـــكل عـــام يؤكّد أنهـــا تـــزداد نضجا، 
وتترسّخ أقدامها في أكثر من لون درامي، 
مـــا ينمّ عـــن موهبـــة أصيلة تســـتطيع 

الانتقـــال من حالـــة فنية إلـــى أخرى 
بسهولة.

أما محمد ممـــدوح، فهو ممثل 
قـــويّ  الأداء،  متميّـــز  موهـــوب، 
التعبير، وقـــادر على تقديم ثيمة 
متوازنة بين الجدية والكوميديا، 
وهو مناســـب لدور محـــام بارع، 
عاطفـــي بتعقّـــل، خفيـــف الـــدم 
دون ابتذال، وقـــادر على توظيف 
إمكاناته الجيدة فـــي التعبير عن 

بطـــل عاطفـــي، غيـــر وســـيم. لكنه 
يحظى بشـــخصية قـــادرة على جذب 

الآخريـــن، وهو نمـــوذج لممثل بارع في 
أداء أدوار الكوميديا بالقدر نفســـه الذي 
يبرع فيه فـــي تقـــديم أدوار التراجيديا، 
وليس أدلّ على ذلك من قدرته على رســـم 

البســـمة على الوجوه في مسلسل مليء 
بالمواقف الاجتماعية المعقدة.

وإذا كان أداء الفنـــان الشـــاب علـــي 
قاســـم فـــي دور زوج زيزي مـــا زال غير 
لافت، إلاّ أنه يشـــير إلى مســـتقبل واعد، 
ففي حدود الدور الـــذي يلعبه كان جيدا، 
وهو مـــازال فـــي بداية مشـــواره الفني، 
إذ عرفـــه الجمهور العريـــض قبل عامين 
في مسلســـل ”طايع“، ثم  بدور ”ضاحي“ 
في العام  في مسلســـل ”لعبة النســـيان“ 

الماضي مع دينا الشربيني.
ويقدّم المسلسل بالتوازي مع الحكاية 
الرئيســـية لزيزي، واقعا لطفلة مشـــابهة 
هـــي ”تيتو“ أو ”عطيـــات“ كما هو مدوّن 
في الســـجلات الرســـمية، والتـــي تعاني 
من مرض فرط الحركة وقلة الاســـتيعاب 
الدراســـي، ويحاول والداهـــا معالجتها 
وهي صغيرة، كـــي لا تتحوّل إلى نموذج 
مشـــابه لزيزي عندما تكبـــر. وتؤدي هذا 
الـــدور الطفلـــة ريم عبدالقـــادر، والتـــي 

كشـــفت عن موهبة مدهشـــة، وســـبق أن 
لفتت الأنظار إليها في مسلسل ”ما وراء 
الطبيعـــة“ قبل بضعة أشـــهر مـــن إنتاج 
نتفليكـــس، عندمـــا قدّمـــت دور الطفلـــة 
الشـــبح شـــيراز، وتمتلـــك ريم تعبيرات 
مؤثـــرة، وتلقائية جذابـــة، وإتقان كبير، 
يُنبـــىء عن وعي بطبيعة الـــدور والقدرة 

على تقمّصه تماما.

مخرج متميز

تدلّــــل التجربة الجديدة للمخرج كريم 
الشناوي، إضافة إلى نجاحات سابقة له، 
أننا أمام مُخرج له طبيعة خاصة، شــــديد 
الاهتمام بالتفاصيل، وقادر على توظيف 
مواهــــب الممثلــــين، فضــــلا عــــن تصميم 
الديكور والملابس والموسيقى التصويرية 
فــــي جماعيــــة منســــقة، راســــما كوميديا 
واقعيــــة لذيــــذة، تُعيد تذكيرنــــا بالأعمال 
الاجتماعيــــة العظيمة، مثل مسلســــل ”أم 

العروسة“، وفيلم ”مراتي مدير عام“.
ويبدو تألــــق الشــــناوي منطقيا بعد 
تدرّجــــه الطبيعي في التطــــوّر الفني عبر 
محطــــات عديــــدة شــــارك فيهــــا كمخرج 
مساعد، ومخرج منفذ، ثم مخرج، بدءا من 
فيلم ”أســــماء“ سنة 2011، ومرورا بـأفلام 
”نوارة“ 2015، و“اشــــتباك“ 2016، و“طلق 
صناعي“ 2018، ثم مسلسل ”قابيل“ 2019.

ويحاول الشــــناوي أن يُكرّر أســــلوبه 
المعتــــاد، والمعتمــــد علــــى اهتمــــام كبير 
بالصــــورة وتفاصيلها، والــــذي بدا بارزا 

في فيلمه ”طلق ناري“.
للكتابــــة  العامــــة  النظــــرة  أن  ومــــع 
المشــــتركة، بشــــكل عام غير جيــــدة، وفقا 
لتجارب سابقة، فالتناغم بدا واضحا بين 
المشاركين في ورشة الكتابة معا، بإشراف 
مريم نعــــوم التي تضع الأطــــر والقواعد 

اللازمة لنجاح العمل وإعداده جيدا.
ونجح طاقــــم العمل في اختياره فرقة 
”شــــارموفرز“ لتقــــديم أغنية التتــــر التي 

بدت جديدة في موســــيقاها، وبسيطة في 
كلماتهــــا وتحُذّر من التمــــادي في الكذب، 

وتعقيدات الحياة.
وحسنا فعلت الشــــركة المنتجة، إذ 
راهنت على كســــر نمطية الكوميديا 
الســــائدة بالتركيز على فكرة العمل 
من  والإفلات  المنســــجم،  الجماعي 
ثيمة النجم الأوحد الكبير، والتي 
تعتمد عليها الكثير من الشركات 
واستثمارا  استســــهالا  المنتجة، 
بدلا  الكبار،  النجوم  لجماهيرية 
من خلق جمهــــور جديد لموهبة 

صاعدة.
وقــــد يكــــون هــــذا الاتجــــاه 
العملــــي في التفكيــــر الفني، هو 
جديــــدة  أجيــــال  لتوليــــد  الأنجــــح 
المواهــــب،  وأصحــــاب  المبدعــــين  مــــن 
وتشــــجيعهم على التطــــوّر واللمعان 

والتحوّل سريعا إلى نجوم كبار.

دراما اجتماعية تكسر نمطية كوميديا 

الابتذال السائدة
«خلي بالك من زيزي» مسلسل مصري يوظف الأداء خدمة للنص

مشكلات عائلية لا تنتهي

أخلفــــــت دراما رمضــــــان ظنون وتوقعــــــات النقاد في بعــــــض الأعمال بعد 
مشاهدتها، حيث خيّبت مسلســــــلات بعينها تصوّرات بأنها رائعة ومبهرة 
وتعكــــــس آمال المشــــــاهدين، رغــــــم اعتمادهــــــا على أســــــماء لامعة تحظى 
بجماهيرية واســــــعة، وبدّدت أعمــــــال أخرى توقّعها البعــــــض بأنها خفيفة 
وسطحية لافتقارها للنجوم الكبار، لتنجح في لفت الأنظار وجذب الاهتمام 

وكسب المشاهدات.

شهدت المسلسلات الكويتية في رمضان الحالي تنوعا كبيرا على مستوى 
ــــــب الدرامية، ولئنْ لم تصنع أغلب الأعمــــــال الفارق إلاّ أن  الأفــــــكار والقوال
ثمة تفوقا واضحا للدراما الحقبوية على نظيرتها الكوميدية، لاســــــيما أنها 
اتسمت بإيقاع هادئ وأثارت في نفوس المشاهدين الحنين إلى فترات زمنية 

قلما وطئتها أقلام الكتاب.
الأعمــــال  عــــدد  أن  رغــــم   – الكويــت   
التلفزيونيــــة الكويتيــــة هذا العــــام كبير، 
حيــــث اقتربــــت من العشــــرين مسلســــلا، 
الأنظــــار،  الحقبويــــة  الأعمــــال  خطفــــت 
وتحديدا مسلســــلات ”الوصيــــة الغائبة“ 
و”الروح والرية“، وبالرغم  و”سما عالية“ 
من تباين الفترات الزمنية التي تقع خلالها 
أحداث الأعمال الثلاثة فإن ما جمع بينها 
الدقة فــــي التنفيذ وجودة النص المكتوب 

والتوظيف الجيّد للممثلين.
وبرز ”ســــما عالية“، للمخــــرج محمد 
دحام الشــــمري والكاتبين صالح النبهان 
وشيخة بن عامر، بحوارات أبطاله الشيقة 
ومــــدى اشــــتغال الكاتبين عليها بشــــكل 
جيد وممنهــــج وتوظيفهــــا بمهارة ضمن 
ســــياقها الدرامي، فانعكــــس ذلك على كل 
شــــخصية بما تحمله من مــــوروث وثقافة 
وأفكار، بينما وفّق المخرج الشــــمري في 
اختيار أبطاله وتصوير جزء من الأحداث 
فــــي مدينة الإنتــــاج الإعلامــــي بالعاصمة 
المصرية، حرصا على المصداقية وجودة 

الصورة.

ويحكي العمل عــــن تمكين المرأة منذ 
حقبــــة الخمســــينات من القــــرن الماضي 
مرورا بالســــتينات إلى الألفيــــة، انطلاقا 
من أستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي 
بالقاهرة، مرورا بالكويت وســــلطنة عمان 
ولنــــدن، فــــي عملية رصــــد للتاريــــخ بين 
تلك الفتــــرات. ويناقش المسلســــل حرية 
المرأة فــــي التعليم وفي الحياة والظروف 
والأفكار والموروث الاجتماعي الذي يؤثّر 
على المرأة في المجتمع ويجعلها حبيسة 
ويتطرق  القديمــــة،  الاجتماعية  العــــادات 
أيضا إلى المعوقات التــــي تواجه المرأة 
وتحــــول دون ممارســــة حياتهــــا بشــــكل 

طبيعي.
و”ســــما عالية“ من بطولة كل من حمد 
العماني وجاسم النبهان وعبدالله السيف 
وعبدالله التركماني وزهرة الخرجي وفوز 
الشطي وابتسام عبدالله وانتصار الشراح 
وســــليمان الياسين، ومن مصر نهى رأفت 

وندى عادل وأحمد كشك وغيرهم.
أما مسلســــل ”الروح والرية“ للمخرج 
منير الزعبــــي والكاتبة أنفال الدويســــان 
فــــدارت أحداثه خلال حقبة التســــعينات، 
وهي فتــــرة زمنية ثريــــة بتفاصيل ما زال 
يحن إليها قطــــاع كبير من الجمهور الذي 
عاصرها، بل إن ملامح تلك الفترة يجدها 
المُشــــاهد الكويتــــي ومن ثمــــة الخليجي 
حياتــــه  تفاصيــــل  مختلــــف  فــــي  حولــــه 
اليومية وداخل بيته، ليأتي العمل بشكله 
الخليجي  للمُشــــاهد  المحبّب  الكلاسيكي 
ثريا في تفاصيله وخطوطه الدرامية، كما 
شــــهد تميّز الفنانة هبة الدري على صعيد 
الأداء وخوض الفنــــان عبدالله التركماني 
مغامرة التعايش مــــع مرحلة عمرية أكبر 

من عمره الحقيقي.

ونجــــح مسلســــل ”الوصيــــة الغائبة“ 
للمخرج حســــين أبــــل والكاتب مشــــاري 
حمــــود العميري فــــي إلقاء الضــــوء على 
ملامــــح الحيــــاة الاجتماعية فــــي الكويت 
فــــي فترة تعــــود إلــــى خمســــينات القرن 
الماضي وصولا إلى السبعينات. وتطرق 
إلــــى علاقات أهــــل الفريج بقالــــب درامي 
ثري بالأحداث، مصــــوّرا العلاقات الطيبة 
والقلوب النقية التي سادت قديما دون أن 
تحمــــل أي حقد أو حســــد أو غيــــرة أو ما 
شــــابهها من الأمور المستجدة في الحياة 
العصرية الراهنة المتســــمة بالسرعة أولا 

والتكالب على المال أساسا.
وقامت فكرة المسلســــل علــــى توعية 
الناس وإعادتهم لأخلاقهــــم القديمة التي 
كان يمارســــها الآبــــاء والأجــــداد؛ حتــــى 
يتمسّــــكوا بتلك الوصية المفقــــودة التي 
تجاهلوهــــا لفتــــرات طويلة مــــا أدى إلى 
حدوث النزاعات والخلافات بين الشعوب 
وبيــــن النــــاس وبيــــن العائــــلات، والتي 
وصلت إلى البيــــوت أيضا حيث يتصارع 

أبناء العائلة الواحدة.
والعمــــل مــــن بطولــــة كل من جاســــم 
النبهان وعبدالرحمن العقل وزهرة عرفات 
وعبدالإمــــام عبداللــــه ومحمــــد الصيرفي 
وعبدالله الفريــــح وعبدالله هيثم وفاطمة 
الدمخــــي وزينب كرم وعبير أحمد ومحمد 
العلــــوي وإســــماعيل الراشــــد والراحــــل 

مشاري البلام في آخر ظهور درامي له.
للمخرج  أما مسلسل ”شــــليوي ناش“ 
عيســــى ذياب والكاتــــب عبدالله الســــعد 
فيقدّم حكاية إنســــانية فــــي المقام الأول، 
حيث اشــــتغل الكاتب على فكــــرة العلاقة 
بيــــن صديقين رغــــم فارق العمر ومســــار 
والمسلســــل  الحيــــاة.  فــــي  منهمــــا  كل 
الحقبوي الكوميــــدي محدود في خطوطه 
الدرامية وأحداثه مكثفة بين مجموعة من 
الشــــخصيات ما ســــهل مهمة المخرج في 

إحكام قبضته على العمل.
وعلــــى عكس الدرامــــا الحقبوية مرت 
المسلســــلات الكوميديــــة الكويتيــــة هذا 
العــــام مــــرور الكــــرام دون عميــــق أثر في 
نفس المُشاهد، كما هو الحال مع مسلسل 
”أمينــــة حــــاف“ للمؤلــــف علــــي الدوحان 
وإخراج ســــائد الهــــواري وبطولــــة إلهام 
الفضالة، والذي أتى ضمن قالب اجتماعي 
يمزج بين التراجيديا والكوميديا في ميل 
أكثر إلى التراجيديا، ممّا أسقط العمل في 
البكائيات عوض رســــم بعض البســــمات 
علــــى وجه المُشــــاهد الخليجــــي المرهق 
من كورونــــا وتداعياته، وهو الذي يناقش 
ثيمة تعدّد الزوجات بشكل مكرّر لا يضيف 

جديدا.
والأمــــر ذاته انســــحب على مسلســــل 
”وأنا أحبك بعد“ الذي يســــلِّط الضوء على 
العديــــد من القضايــــا الاجتماعية بطريقة 
”لايــــت كوميــــدي“، حيــــث تــــدور أحداثه 
بشكل مكثف حول الصراعات بين الأزواج 
خاصة في بداية العلاقة. ويتناول العمل، 
الذي أتى عن ســــيناريو لمريــــم الهاجري 
ومــــن إخراج خالد جمال وبطولة حســــين 
المهدي وبثينة الرئيسي، الحياة العائلية 
اليومية داخل أحد المنازل، والمشــــكلات 
التي تواجه الــــزوج والزوجة، وما يمران 
به مــــن مواقف، ورغم التوجّــــه الكوميدي 
للأحداث فإن في المسلســــل أيضا مواقف 

تراجيدية كحال ”أمينة حاف“.
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